
 باريــس – تأخذ الأوســــاط العلمية منذ 
سنوات على محمل الجدّ إمكان استخدام 
المقاومة  لمكافحــــة  كوســــيلة  العاثيــــات 
المتزايــــدة التــــي لوحظت فــــي كل أنحاء 
العالــــم للمضــــادات الحيويــــة، إذ أن هذه 
الكائنــــات الحيّة غيــــر المرئية التي تنمو 
علــــى هامش المجــــاري أو الأنهار، تتمتع 
بقــــدرة كبيــــرة علــــى مهاجمــــة البكتيريا 

والقضاء عليها.
وبلغت هــــذه الجدية بــــوزارة الدفاع 
الأميركية حــــدّ درس هذا الخيار عن كثب. 
”أدابتيف  الحيوية  التكنولوجيا  فشــــركة 
فايــــج ثيرابتيكس“ حصلــــت في الولايات 
المتحــــدة علــــى دعــــم الجيــــش الأميركي 
الذي موّل أيضا شــــركة أخرى تعمل على 

العاثيات هي ”أرماتا فارماسوتيكلز“.
ويسعى العلماء إلى مكافحة بكتيريا 
المكــــورات العنقودية الذهبيــــة والزائفة 
الزنجاريــــة، التي صنفتها منظمة الصحة 
المقاومــــة  البكتيريــــا  ضمــــن  العالميــــة 
للمضــــادات الحيوية والأكثــــر خطرا على 

صحة الإنسان.

ضــــد البعــــض مــــن هــــذه البكتيريا، 
تعمــــل  القولونيــــة،  الإشــــريكية  ومنهــــا 
للتكنولوجيا  فارما“  ”فيريسيديس  شركة 
الحيويــــة في رومانفيــــل، إحدى ضواحي 
باريس. وســــتبدأ الشركة الفرنسية قريبا 
تجارب سريرية ضد المكورات العنقودية 
الذهبيــــة، وســــبق أن عالجــــت 36 مريضا 
بعاثياتها التي أنتجتهــــا في عملية آمنة 

جدا في مختبرها.
ولكن قبل كل شــــيء، ما هي العاثيات؟ 
إنهــــا الكائنــــات الحيــــة الأكبر عــــددا في 
العالــــم، وهي عبارة عن فايروســــات تقتل 
بكتيريــــا معينة، وتتوافــــر بالمليارات في 

الطبيعة… لكنها لا تهاجم البشر.
وهــــذه الكائنــــات مســــلحة طبيعيــــا 
بــــكل ما يلزم لاســــتهداف البكتيريا، إذ أن 
أرجلهــــا تتيح لهــــا الالتصاق بهــــا، فيما 
يمكّنها ذيلها مــــن حقن حمضها النووي. 
وبمجــــرد أن تتخذ مكانها، تختطف الآلية 

البيولوجيــــة للبكتيريــــا من أجــــل إنتاج 
عاثيات جديدة.

وليــــس العلاج القائم علــــى العاثيات 
جديدا، إذ طُوّر في مطلع القرن العشــــرين، 
ولكن صُرف النظر عن اعتماده بعد ابتكار 

المضادات الحيوية في الأربعينات.
ومــــع أنه بقي معتمــــدا في بعض دول 
أوروبا الوســــطى، كانت تشوبه إلى وقت 
قريــــب عيــــوب مهمة تفســــر اســــتبعاده. 
فمن الصعوبــــة بمكان اختيــــار العاثيات 
تنقيتها،  وخصوصا  وإنتاجهــــا  الملائمة 
علــــى مــــا يشــــرح رئيــــس مجلــــس إدارة 
”فيريسيديس“ غي شــــارل فانو دو لاوري. 
وإذ يؤكد أن ”هذا ما تختص به“ شــــركته، 
وينبّه إلى أن مقاومة المضادات الحيوية 

تشكّل ”قنبلة صحية قيد التبلور“.
ويبدأ كل شــــيء فــــي المختبر ببضع 
لتــــرات مــــن الميــــاه الآســــنة، تؤخــــذ من 
المجاري القريبة من المستشــــفيات مثلا، 
وهــــي الأماكن التي تنمو فيهــــا البكتيريا 

المقاومة للمضادات الحيوية.
ويضــــع الباحثون هــــذه العينات على 
زرع بكتيريــــا فــــي مــــا يُعــــرف بـ“أطباق 
بتري“. وإذا ظهرت ثقوب، تكون البكتيريا 
قد دمرت، مما يعنــــي أن العاثية الملائمة 
موجــــودة. ثم يبقى للمختبــــر أن يزرعها، 
ويخضعها لعمليات ترشــــيح عدة، بحيث 
تتم تنقيتها بالكامل لتصبح خالية من أي 

آثار للبكتيريا الأولية.
وتُنتــــج هــــذه العمليــــة جرعــــات من 
ملليلتــــر واحــــد، يحتــــوي كل منهــــا على 
مقــــدار مليار عاثيات، ويشــــكل ذلك إحدى 
نقاط القــــوة الأخرى لهــــذا العلاج، إذ هو 
يتطلــــب جرعــــات قليلة، وفق مــــا يوضح 
رئيــــس ”فيريســــيديس“ التــــي تعمل على 
ثلاثة أنواع من البكتيريا، وتأمل في طرح 
عاثيات في الســــوق فــــي غضون أربع إلى 

خمس سنوات.
ومن هذا المنطلق، قد تصبح العاثيات 
جــــزءا مهما من ترســــانة الأطباء لمواجهة 
ظاهــــرة مقاومة المضــــادات الحيوية التي 
باتت من أبرز التحديات المتعلقة بالصحة 
العامة. وأنشــــأت جامعة ســــان دييغو في 
ولايــــة كاليفورنيا الأميركيــــة مركزا بحثيا 
مخصصــــا لها. أما في الجانــــب الآخر من 
المحيط الأطلســــي، فبدأت شركة ”أرماتا“ 
للأدوية تجاربها السريرية على الالتهابات 

ببكتيريا الزائفة الزنجارية.
أخصائــــي  يؤمــــن  باريــــس،  وفــــي 
الأمراض المعدية في مستشــــفى ”بيتييه 
ســــالبيتريير“ الدكتور ألكســــندر بليبترو 

أيضــــا بإمكانات هذا العلاج. واســــتخدم 
في  الطبيب أيضا عاثيات ”فيريسيديس“ 
إطار ما يســــمى العــــلاج الرحيم على أحد 
مرضــــاه، فتعافــــى. لكنّ بليبتــــرو يعترف 
بــــأن العــــلاج بالعاثيات يتطلــــب تطويرا 
كبيــــرا قبــــل أن يصبح ممكنا اســــتخدامه 

باستمرار.
ويقــــول ”لا نزال في البدايات. ليســــت 
لدينا قاعدة واســــعة مــــن العاثيات“، مما 
يحدّ من إمــــكان اللجوء إليهــــا في الوقت 

الراهن للعلاج.
كذلــــك ثمــــة حاجــــة إلــــى المزيــــد من 
التجــــارب الســــريرية. ويــــرى أن ”العلاج 
بالعاثيــــات لا يمكن أن يُعتمَد إلا إذا كانت 
المعطيات العلمية في شأنه متينة“، لكنه 

يؤكد اقتناعه بأنه علاج للمستقبل.
وتعــــد العاثيات متخصصــــة أكثر من 
المضــــادات الحيوية. وعادة ما تكون غير 
ضــــارة للكائــــن الحي المضيــــف، وأيضا 
للبكتيريــــا المفيــــدة الأخرى، مثــــل فلورا 
الأمعاء مــــا يقلل من فرص حدوث العدوى 
الانتهازية. وتملك مؤشــــرا علاجيا عاليا، 
أي يُتوقع أن تكون الآثار الجانبية للعلاج 
بالعاثيات قليلة، حتى في الجرعات الأكبر.
ويعتقــــد العديد مــــن علمــــاء الأحياء 
مثــــل إيفان إيريل الأســــتاذ المشــــارك في 
العلــــوم البيولوجيــــة بجامعــــة ماريلاند، 
أن هناك علــــى الأقل نوعــــا واحدا محددا 

من الفايروســــات التي تصيب البكتيريا. 
وعندما تلتقط خلية الحمض النووي لهذه 
الفايروســــات، فقد تحتوي على تعليمات 

تمكن تلك الخلية من أداء حيل جديدة.
وتعمل العاثيات على إبقاء التجمعات 
البكتيريــــة تحت الســــيطرة، ســــواء على 
اليابســــة أو فــــي البحر. وتقتــــل ما يصل 
إلــــى 40 في المئة مــــن بكتيريا المحيطات 
كل يوم، ما يساعد على التحكم في التكاثر 
البكتيري وإعادة توزيع المواد العضوية.

كمــــا أن قدرتهــــا على قتــــل البكتيريا 
بشــــكل انتقائــــي تثيــــر حماســــة الأطباء. 
الطبيعيــــة  العاثيــــات  واســــتخدمت 
الالتهابات  لعــــلاج  بنجــــاح  والمهندســــة 
البكتيريــــة التي لا تســــتجيب للمضادات 
الحيوية. ويمكن أن تســــاعد هذه العملية، 
المعروفــــة باســــم العــــلاج بالعاثيات، في 

محاربة مقاومة المضادات الحيوية.
وتشــــير الأبحاث الحديثة إلى وظيفة 
مهمة أخــــرى للعاثيات: قــــد تكون العامل 
الجيني النهائي في الطبيعة، حيث تصنع 
جينــــات جديدة يمكــــن للخلايــــا أن تعيد 

تجهيزها لاكتساب وظائف جديدة.
تتمتع  الفايروســــات،  جميــــع  ومثــــل 
العاثيات أيضا بمعدلات عالية من التكاثر 
والطفرات، مما يعني أنها تشــــكل العديد 
من المتغيرات بخصائص مختلفة في كل 

مرة تتكاثر فيها.

 برليــن – قال المركز الاتحادي للتوعية 
الصحية إن البقع الزرقاء على الجسم لها 
أسباب عدة، منها ما هو بسيط ومنها ما 

هو خطير.
وأوضح المركز الألماني أن الأسباب 
البســـيطة للبقـــع الزرقـــاء على الجســـم 
تتمثـــل فـــي الاصطـــدام، وتنـــاول أدوية 
ســـيولة الدم مثل الأدوية المحتوية على 
والتوتر  الساليســـيليك،  أسيتيل  حمض 

النفسي.
أما الأســـباب الخطيرة للبقع الزرقاء 
على الجسم فتتمثل في العدوى البكتيرية 
 ،K فيتاميـــن  ونقـــص  الفايروســـية،  أو 
واضطرابات تخثر الدم مثل الهيموفيليا، 
وقصور الغدة الدرقية أو فرط نشـــاطها. 
وفي أسوأ الحالات قد تشير البقع الزرقاء 
على الجســـم إلى الإصابة بسرطان الدم 

(اللوكيميا).
لذا يجب استشـــارة الطبيب في حال 
استمرار ظهور البقع الزرقاء على الجسم 
لمـــدة طويلة مـــع المعاناة مـــن أعراض 
أخـــرى مثل الألـــم غير المبـــرر والغثيان 
والحمى والتورمـــات (خاصة في الرأس 

والمفاصل).
ويفسر خبراء بداية الكدمات الزرقاء 
في الجســـم بنزيف يحـــدث تحت الجلد، 
حيث تنفجر الشّـــعيرات الدمويّة القريبة 
من ســـطح الجلد، ممّا يؤدّي إلى تســـرّب 
كميّة مـــن الدم إلى الأنســـجة الموجودة 
تحت الجلـــد، فيظهر هذا الدم المحصور 
أو المحتبس على شـــكل بقع ســـوداء أو 
زرقاء. وقد تكون في بعض الأحيان نقطاً 
دقيقةً حمراء، ويقوم الجســـم بامتصاص 
النزيف ويستغرق ذلك من أسبوعين إلى 

ثلاثة أسابيع.
كما يرجع خبـــراء ذلك إلى التقدم في 
الســـن نتيجة نقص مـــادة الكولاجين في 
الجسم، التي تؤدّي إلى زيادة رقّة الطّبقة 
الخارجيّـــة من الجلد، فتكـــون غير قادرةٍ 
على حماية الأوعية الدمويّة، التي تصبح 

بدورها أكثر رقة.
هـــذا إضافة إلـــى أن تنـــاول بعض 
الأنواع من الأدوية مثل مادة الأســـبرين، 

واســـتخدام العلاج الـــذي يحتوي على 
مادة الكورتيزون حيث يعمل على ترقق 
الجلد يســـاعد علـــى ظهور بقـــع داكنة 

بالجسم.
كما أن التعرّض للصدمات النفســـيّة 
وزيـــادة التعرّض للتوتـــر والضغوطات 
الـــدم  ضغـــط  ارتفـــاع  أو  المتنوّعـــة، 
العرَضي لأســـبابٍ عاديّـــة، أو التعرّض 
للضرب ســـواء بقصدٍ أو من غير قصدٍ، 
أو الاصطدام بأي جسمٍ صلبٍ قد يسبب 
ظهـــور الكدمات أو التـــواء المفاصل أو 

الكسور.

وتهدف محاولة عـــلاج الكدمات إلى 
خفـــض ســـرعة ســـريان الدم بواســـطة 
والعمل  الخفيـــف،  والضغـــط  التبريـــد 
على رفع العضو المصاب وإســـناده في 
الوضع الأكثر راحة، ثم وضع الكمّادات 
البـــاردة علـــى المنطقـــة المصابة لمدة 
نصف ســـاعة والاســـتمرار بذلـــك لمدة 
يوميـــن لتخفيـــف النزيـــف والحـــد من 

التورم، ثم وضع كمادة دافئة.
وللتخلـــص مـــن الكدمـــات ســـريعاً 
يمكن وضع أكياس الثلج أوالخضروات 
المثلجة على مكان الألم مباشـــرة، حيث 
يقلـــل الثلج من تدفق الـــدم إلى المنطقة 
البـــرودة  عامـــل  ويســـاعد  المُصابـــة. 
الأوعية الدموية على الحد من كمية الدم 

المتسربة إلى الأنسجة المحيطة.
كمـــا أن وضـــع زجاجة مـــن المياه 
الســـاخنة أو لاصقة ساخنة على الكدمة 
يســـاعد على تنشـــيط الـــدورة الدموية، 
ويســـاعد العضـــلات المتشـــنجة علـــى 

الارتخاء.

الأدويـــة  شـــركة  أعلنـــت   – لنــدن   
عن  أســـترازينيكا  العملاقة  البريطانيـــة 
تجارب ســـريرية متقدمـــة وناجحة على 

عقار قائم على الأجسام المضادة لكوفيد 
– 19 لـــدى المرضـــى المعرضين لمخاطر 

عالية.

وبذلـــك يحذو المختبـــر الإنجليزي – 
الســـويدي حذو المختبريـــن الأميركيين 
ميرك وفايزر اللذين أعلنـــا على التوالي 

في أكتوبر وأوائل نوفمبر أنهما يطوران 
أدوية تتيح الوقاية من الأشـــكال الحادة 
للإصابة بالفايروس يتوجب تناولها مع 

ظهور الأعراض الأولى.
وقالت شـــركة أســـترازينيكا في بيان 
إن المتابعة التي اســـتمرت ســـتة أشهر 
لتجربة أولى تمثلـــت في حقن جرعة من 
300 ملليغرام من عقار ”إي.زي.دي 7442“ 
قد ”أظهرت انخفاضا بنسبة 83 في المئة 
في خطر تطوير شكل من أشكال الإصابة 

بكوفيد – 19“.
وأضافت ”لم يتم تســـجيل أي شـــكل 
خطير من المـــرض ولا أي وفاة“ مرتبطة 

بكوفيد أثناء الاختبار.
وفـــي بدايـــة الدراســـة كان أكثر من 
75 فـــي المئـــة مـــن المشـــاركين يعانون 
مـــن أمـــراض مُصاحِبـــة تُعرّضهم لخطر 
الإصابة بحالة شديدة من كوفيد – 19 في 

حال إصابتهم بالفايروس.
انخفاضا  ثانيـــة  تجربـــة  وأظهـــرت 
بنســـبة 88 فـــي المئة في خطـــر الإصابة 
بحالـــة حـــادة مـــن كوفيـــد – 19 أو خطر 
الوفاة، عندما تتـــم المعالجة في غضون 

ثلاثة أيام من ظهور الأعراض.
وقال هيو مونتغومري أســـتاذ الطب 
فـــي يونيفيرســـتي كوليدج لنـــدن وأحد 
المسؤولين الرئيسيين عن هذه التجربة، 
إن مزج اثنين من الأجسام المضادة ذات 

المفعول الطويل هو مصدر أمل للمرضى 
المعرضين للخطر. وأوضح أن ذلك يمكن 
أن يوفر ”حمايـــة طويلة الأمد يحتاجون 
إليهـــا بشـــكل عاجل لاســـتئناف حياتهم 

اليومية“.

بدورها كشـــفت دراســـة طبية حديثة 
أن شركة أسترازينيكا تمكنت من تطوير 
حقنة علاج فعالة بشـــكل كبير ضد كوفيد 
– 19، وســـط آمـــال بأن تحد مـــن الوفيات 
والحالات الحرجة التي تنجم عن الوباء.

وهذه الحقنة التي جرى تطويرها من 
قبل أســـترازينيكا تمت تســـميتها علميا 

بـ“إي.زي.دي �7442.
وفي وقت ســـابق جـــرى تقديم طلب 
فـــي الولايات المتحدة لـــدى هيئة الغذاء 
والدواء من أجل الســـماح بالاســـتخدام 
الطـــارئ لهـــذا العقـــار بمثابـــة ”عـــلاج 

وقائي“.

الســـريرية  التجارب  نتائج  وأظهرت 
التي جرى الكشـــف عنها مؤخرا أن دواء 
الحقنـــة أظهر نجاعة كبيـــرة في الوقاية 
من تدهور الحالة لدى الأشـــخاص الذين 
مرضـــوا بكورونـــا وشـــعروا بأعـــراض 

متوسطة.
وأظهرت النتائج أن من أخذوا الدواء 
تحســـنوا بشـــكل أفضل مقارنـــة بالذين 
شـــاركوا في الدراسة وأعطيت لهم جرعة 
وهمية لا تضـــم أي دواء أو ما يعرف في 

الطب بـ“البلاسيبو“.
وأوردت الدراسة أن جرعة واحدة من 
الدواء عن طريق الحقن تخفض من خطر 
المضاعفات الشـــديدة أو الموت بســـبب 
19 بواقع 50 فـــي المئة مقارنة  كوفيـــد – 

بالأشخاص الذين لم يأخذوا العقار.
 903 الســـريرية  التجربـــة  وشـــملت 
من الأشـــخاص الذين أصيبـــوا بكورونا 
وكانوا من بيـــن الأكثر عرضة لأن تتطور 
لديهـــم حالة شـــديدة جـــراء كوفيد – 19، 
لأن عـــددا منهم يعانون مـــن اضطرابات 

صحية.
وقال الخبراء إن هذا العلاج مناسب 
جـــدا للأشـــخاص الذين لا يســـتطيعون 
أخـــذ اللقاح لأســـباب صحيـــة، أو من لا 
يحصلون على مناعة كبيرة عند التطعيم، 
أو من يعانون من أمراض تجعل وضعهم 

هشا أمام العدوى.
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لأنها كائنات مســــــلحة طبيعيا بكل ما يلزم لاســــــتهداف البكتيريا، والقضاء 
ــــــراء أن ”العاثيات“ ســــــتكون علاج المســــــتقبل في ظل  عليهــــــا يعتقــــــد الخب
ــــــة. وليس العلاج القائم على العاثيات  المقاومة المتزايدة للمضادات الحيوي
ــــــدا، ولكن صُرف النظر عن اعتماده بعد ابتكار المضادات الحيوية في  جدي
الأربعينات. وحاليا تجري العديد من الشــــــركات تجارب ســــــريرية لمكافحة 

بكتيريا المكورات العنقودية الذهبية والزائفة الزنجارية بالعاثيات.

العاثيات علاج المستقبل في ظل 
المقاومة المتزايدة للمضادات الحيوية

عدوى بكتيرية 
تفسر ظهور بقع زرقاء 

على الجسم

أسترازينيكا تعلن عن تجارب ناجحة لعقار مضاد لكوفيد - ١٩

الكائنات الحيّة غير المرئية تتمتع بقدرة كبيرة على مهاجمة البكتيريا

العاثيات مسلحة طبيعيا بكل ما يلزم لاستهداف البكتيريا

خفض سرعة سريان الدم أساس علاج البقع الزرقاء

الاختبارات السريرية أثبتت نجاعة العقار 

مزج اثنين من الأجسام 
المضادة ذات المفعول 
الطويل هو مصدر أمل 

للمرضى المعرضين لخطر 
الوفاة بكوفيد - 19

الشركة الفرنسية التي 
تبدأ قريبا تجارب سريرية 
ضد المكورات العنقودية 

الذهبية، سبق وأن عالجت 
36 مريضا بعاثياتها 

الأسباب الخطيرة للبقع 
الزرقاء على الجسم تتمثل 

في العدوى البكتيرية 
أو الفايروسية ونقص 

فيتامين K والهيموفيليا


